
 باريس - يشـــعر الشيشـــانيون الذين 
يشكلون مجتمعا صغيرا في فرنسا أنهم 
يتعرضـــون لعقوبة جماعية، إذ أنهم منذ 
أشهر هدف مميز للسلطات التي تبذل كل 
ما في وسعها لطرد الأجانب الذين تشتبه 

بأنهم متطرفون.
خلال ستة أشـــهر، أثار حدثان ذهول 
عشـــرات الآلاف مـــن الـــروس مـــن أصل 
شيشاني الذين يعيشـــون على الأراضي 
الفرنســـية، أولهما قتل المدرس سامويل 
باتـــي في 16 أكتوبـــر 2020 على يد لاجئ 
شيشـــاني شـــاب. وقال وزيـــر الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانان في ذلك الوقت 
إنـــه يريـــد تســـريع عمليات طـــرد هؤلاء 
المواطنين وتوجه إلى موســـكو لمناقشـــة 

الإجراءات.
بعد ذلك، في التاســـع من أبريل جرى 
إبعـــاد محمـــد غادايـــف إلى روســـيا في 
عملية أثارت الكثير من الجدل. وغادايف 
شـــخصية معروفة في فرنســـا ومعارض 
كبير للزعيم الشيشاني رمضان قديروف 
الـــذي يحكـــم الجمهوريـــة الواقعـــة في 

القوقاز بقبضة من حديد.
منذ إرســـال هذه الإشارة السياسية، 
تحـــدث وزيـــر الداخليـــة عـــن تســـريع 
الإجراءات، وزيادة ”لم نشـــهدها من قبل“ 
فـــي عمليـــات ســـحب صفـــة اللاجئ من 
الأجانب الذين يشتبه بأنهم متطرفون أو 
أدينوا بالإخـــلال بالنظام العام، ما يمهّد 

الطريق لطردهم.
في المجمـــوع سُـــحبت 147 تصريحا 
في الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة وهو عدد 
أكبر بكثيـــر مما كان في عام 2020 بأكمله 

للأسباب نفسها ولم يتجاوز المئة.
وأكثر المتأثرين بهـــذه الإجراءات هم 
الشيشانيون حســـب الأرقام الرسمية، إذ 
أن 23.1 فـــي المئـــة من 312 عملية ســـحب 
تصريح لأسباب مختلفة في 2020 تعلقت 
برعايا روس معظمهم من الشيشـــانيين، 
بفارق كبير عن جميع الجنسيات الأخرى 

وعن أكثر طالبي اللجوء في فرنسا عددا 
وهم الأفغان الذين بلغت نسبة المشمولين 

بها منهم 5 في المئة.
وأوضح جوليان بوشـــيه المدير العام 
للمكتـــب الفرنســـي لحمايـــة اللاجئـــين 
وعديمـــي الجنســـية (أوفبـــرا) أنهم إما 
أشـــخاص مدانون بجرائـــم أو جنح في 
فرنســـا ”وإما أشـــخاص لم تتم إدانتهم 
ولكن هناك أســـبابا تدعو إلـــى الاعتقاد 

بأنهم يمثلون تهديدا لأمن الدولة“.
وأضاف مدير هذه الهيئة المكلفة بمنح 
وســـحب الحمايـــة أنه ”في هـــذه الحالة 
تأتي التقارير من أجهزة الاستخبارات“.

وأكد أن الشيشـــانيين يمثلون ”جزءا 
كبيـــرا من الملفـــات التي تحـــال إلينا في 

مجال أمـــن الدولة ومكافحـــة التطرف“.
وتقـــول وزارة الداخليـــة الفرنســـية إن 
المواطنـــين الروس يشـــكلون 12 في المئة 
من الأجانب الذين لديهـــم إقامة قانونية 
الإســـلاميين  قائمـــة  علـــى  والمدرجـــين 
المتطرفـــين ضمـــن معطيـــات إدارة منـــع 

التطرف ذي الطابع الإرهابي.
وعبر شـــامل ألباكوف المتحدث باسم 
جمعية الشيشـــان في أوروبا عن أســـفه 
لأنـــه ”منذ الهجـــوم على ســـامويل باتي 
تغير كل شيء. لدينا انطباع بأننا نحاكم 
بسبب أصلنا.. صرنا كلنا مذنبين بسبب 

فعل دنيء ارتكبه شخص واحد“.
وتحدث عن قســـوة ”لا تطاق“ تستند 
في أغلب الأحيان إلى ما يُسمى ”مذكرات 

بيضاء“ صادرة عن أجهزة الاستخبارات، 
يمكـــن  ولا  مضمونهـــا  عـــن  يُكشـــف  لا 
الاعتـــراض عليهـــا. وقال ”أمـــام هذا، لا 

نستطيع أن نفعل شيئا“.
وتأتـــي القســـوة الفرنســـية تجـــاه 
الشيشـــانيين في إطـــار حملـــة أوروبية 
لتقويـــض كل الحـــركات أو المجموعـــات 
التي تشـــكل خطرا إرهابيـــا أو تلاحقها 
شـــبهات أمنيـــة. ففي ألمانيا على ســـبيل 
المثال تتعرض الســـلطات لضغوط لحظر 
تنظيم الذئـــاب الرمادية التركي المتطرف 
إحـــدى أذرع أردوغـــان المتطرفة أســـوة 

بفرنسا.
وكانت الحكومة الفرنســـية قد حلت 
تنظيـــم الذئاب الرماديـــة مؤخرا بتهمة 

إثارة التمييـــز والكراهية والضلوع في 
أعمال عنف.

ويواجه شيشـــانيو فرنســـا الخطر 
ذاتـــه، واعتبـــر المحامي فرانك شـــومان 
الذي يدافع عن العديد من الشيشـــانيين 
المهدديـــن بالترحيل خارج  فرنســـا ”إنه 

أمر مقلق جدا“.
وأضاف ”إنه خروج عن دولة القانون. 
نريد مكافحة الميول الإسلامية في البلاد 
واتخاذ إجراءات ضد العناصر المتطرفة، 
هـــذا أمر طبيعي (…)، لكن لا أريد أن يتم 

ذلك عبر انتهاك مبادئ أساسية“.
وصـــدر بحـــق موكله إســـماعيل ت. 
الـــذي يخضع للإقامة الجبرية في مدينة 
نيس بجنوب شرق فرنسا، أمر بالإبعاد 
منذ قرار لجنة تنظـــر في عمليات الطرد 

في 18 يناير.
وهـــذا الأمر صدر قبل أن يقرر مكتب 
حمايـــة اللاجئين الذي مـــا زال يفترض 
أن يبـــت في المســـألة، ســـحب الحماية 

الممنوحة له.
ويبدو الرجل الشيشـــاني الذي لجأ 

إلى فرنسا في 2012 قلقا بشكل واضح.
متطـــرف؟  ”أي  مترجـــم  عبـــر  ورد 
عمري 50 عاما ولـــدي أربعة أطفال عليّ 
تربيتهـــم. إذا كنت مذنبا، أريد أن أحاكم 

حسب القوانين الفرنسية“.
ولـــم يتم كشـــف مضمـــون ”المذكرة 
البيضـــاء“ المتعلقـــة به، لكن الســـلطات 
تتهمه خصوصا بوضع منشـــورات على 
إنســـتغرام ”معظمها ذات طابع إسلامي 

وحتى يشجع على القتال“.
يقـــول المحامي شـــومان بحـــزن إن 
”ملفه غيـــر مترابط إلى درجة أنه لم يبرر 

إحالته للنيابة“.
وإسماعيل ت. ليس حالة استثنائية. 
فقد وجـــدت جمعيـــات ومنظمـــات غير 
حكوميـــة فـــي الواقـــع حوالي عشـــرين 
شيشانيا عالقين بين طرفي هذه الكماشة 

في فرنسا.

أحد هؤلاء هو عمر -اســـم مستعار- 
عمـــره (45 عاما) وهو أب لســـبعة أطفال 

ولاجئ منذ 2004.
بعـــد 17 عامـــا وفي منتصـــف مارس 
ســـحب مكتب حماية اللاجئـــين منه هذه 
الحمايـــة مع أن ســـجله العدلـــي نظيف. 
وتحـــدث المكتب عـــن معلومـــات ”تتعلق 
بقربه من الشبكة الإسلامية الجهادية في 
فرنســـا“ و“دعمه جماعة إمـــارة القوقاز“ 
مـــا يجعله يشـــكل ”تهديـــدا خطيرا لأمن 

الدولة“.

وقـــال هـــذا العامل الـــذي يعيش في 
صحافية  تصريحـــات  في  ستراســـبورغ 
”صُدمت. هـــذه أمور لا يمكنهـــم توريطي 
فيهـــا ولـــم أفهـــم (…) فأنـــا أبتعـــد عن 

المتطرفين“.
وبرأيه فإن ”كل المآخذ صيغت بشكل 
افتراضي (…). أنا متهـــم بمصادقة إمام 
أصبح متطرفا لكننـــي لا أعرف حتى من 

هو“.
وأكـــد المدير العام للمكتب الفرنســـي 
الجنســـية  وعديمي  اللاجئـــين  لحمايـــة 
أن ”التـــزام اليقظـــة والتحـــرك إزاء هذه 
القضايـــا المتعلقـــة بالنظـــام العام يعني 
حمايـــة الســـكان وكذلـــك حمايـــة حـــق 

اللجوء“.
ومـــع ذلـــك لا يتـــم طـــرد كل هـــؤلاء 
الأشـــخاص بشـــكل تلقائـــي ولا يمكـــن 

ترحيلهم.
بالقول  بوشـــيه  جوليـــان  وأوضـــح 
”عندما يتم ســـحب الوضـــع (…) لا تزول 
بالضرورة المخاوف التي مُنح الشـــخص 

الحماية على أساسها“.

 غزة/القــدس - كان حــــارس العقــــار 
يتحــــدث علــــى هاتفــــه المحمــــول بتركيز 
شــــديد وهو يتحرّك ذهابا وإيابا في أحد 
الشــــوارع الهادئة بقطاع غزة. وفي مقطع 
فيديو صوره أحد المارة، لم يبد على جمال 
نسمان أي ذعر رغم أن ما كان يسمعه على 

الطرف الآخر في غاية الخطورة.
تصريحــــات  فــــي  نســــمان  وكشــــف 
لوكالة رويترز فــــي وقت لاحق أن ضابطا 
إســــرائيليا كان يبلغه مسبقا بتحذير بأن 
المبنى المؤلف من 13 طابقا الذي يحرســــه 
سيُســــتهدف في ضربة جوية، فيما تقول 
المقاومــــة  حركــــة  نشــــطاء  إن  إســــرائيل 

الإسلامية (حماس) يستخدمون المبنى.
وفي ظل أعنف تصعيد في القتال بين 
الإســــرائيليين والفلســــطينيين منذ 2014، 
يمثل ما قاله نســــمان خلال مكالمة الثلاثاء 
الماضــــي، نظــــرة فاحصــــة توضــــح كيف 
يخوض الجانبــــان صراعاتهما على الأقل 

في البعض من الأحيان.

وواصل حديثه الهاتفي متسائلا ”كم 
يلزمك من الوقت.. هل أمكث أقل ســــاعتين 
أو ثلاثــــة.. هل أذهب عنــــد البرج ولا أدع 

أحد يأتي؟“.
عندئـــذ يميـــل عليـــه رجل ليســـتمع 
إلـــى الحـــوار الدائـــر. ويقـــول نســـمان 

أطفـــال  لثمانيـــة  أب  وهـــو  عامـــا)   67)
”حاضر. ســـتقومون بتوجيـــه ضربتين، 
ثم ســـتقومون بضرب البـــرج“. ثم يتابع 

”حسنا سأغادر المبنى الآن.“
وأُخلي المبنى الذي كان يضم شـــققا 
ســـكنية ومكاتـــب تابعة لحركـــة حماس، 
وقالـــت إســـرائيل إنهـــا تشـــمل عمليات 
استخباراتية وعسكرية. وأظهرت لقطات 
مصورة كيف ضربـــت صواريخ صغيرة 
أولا المبنـــى في حي الرمـــال بمدينة غزة 
ثـــم دوي الانفجار وانهـــار المبنى. وبعد 
ســـاعات من تدميره، أكدت إسرائيل أنها 
وجهت تحذيرا مسبقا للمدنيين بالمغادرة.
لكن ليـــس هذا ما يحدث دائما عندما 
تضرب إسرائيل ما تعتبره هدفا عسكريا.
وتقـــول إنهـــا تبذل قصـــارى جهدها 
للحفاظ على حياة المدنيين وتتهم حماس، 
الجماعة التي تحكم غزة والتي تعتبرها 
منظمة إرهابية، باستخدام مناطق مدنية 
لشـــن عمليات، مثل التخطيـــط لهجمات 
أو إطلاق صواريخ علـــى البلدات والمدن 

الإسرائيلية.
وفلســـطينيون  غـــزة  ســـكان  ويقول 
الإســـرائيلية  الإجـــراءات  إن  آخـــرون 
عشـــوائية وتهدف إلى معاقبـــة المدنيين 
وليـــس النشـــطاء فحســـب. ويقولون إن 
الغالبيـــة العظمى من المواقـــع تعرضت 

للقصف دون سابق إنذار.
لكن الحـــوار الذي دار علـــى الهاتف 
والضابـــط  نســـمان  بـــين  المحمـــول 
الإســـرائيلي والذي ســـبق الضربة على 
برج حي الرمال أصبح سمة أكثر شيوعا 
للصراع منذ التصعيد في غزة عام 2014، 
حيـــث يقوم الجيش الإســـرائيلي بإجراء 
مكالمـــة ويطلب من الســـكان إخلاء المبنى 
ثم يشرع في إطلاق الصواريخ الصغيرة 
كتحذير أخير قبل ضربة كبرى تحيله إلى 

ركام.

وأوضح مسؤول إسرائيلي طلب عدم 
الكشف عن هويته ”نختار رؤوسا حربية 
تملك القوة المميتة الضرورية لقصف من 
يتعينّ قصفهـــم“، مضيفـــا أن الضربات 

يسبقها استخبارات دقيقة.
التحذيريـــة  ”الصواريـــخ  وأضـــاف 
تســـتخدم أيضا ضمن تنبيهاتنا للسكان 
بالخروج مسبقا“، مشيرا إلى أن حماس 

تحول المباني إلى أهداف مشروعة.
ســـكان  صورهـــا  مقاطـــع  وكشـــفت 
باســـتخدام هواتـــف ذكيـــة أو ســـجلها 
الجيش الإســـرائيلي أو وسائل إعلام أن 
بعض الانفجـــارات تكون محكومة داخل 
شقة واحدة أو تؤدي إلى هدم برج بينما 

تظل المباني المجاورة سليمة.
لكـــن في حالات أخـــرى تظهر مقاطع 
يبثها التلفزيون مبانيَ سكنية أو منازل 
في غـــزة تهدمها أو تدمرهـــا انفجارات 

ســـواء نتيجة قصف مباشـــر أو الضرر 
النـــاتج عـــن القصف، فضلا عن ســـقوط 

قتلى ومصابين يجري نقلهم.
وكتـــب كينيث رود المديـــر التنفيذي 
لمنظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر 
”حتـــى بافتـــراض، كما تزعـــم الحكومة 
الإسرائيلية، أن البرج السكني المؤلف من 
13 طابقا في غزة يضم مكتبا تســـتخدمه 
القيادة السياســـية لحماس، كيف يكون 
متناسبا أن تدمر ضربة جوية إسرائيلية 

المبنى بأكمله؟“.
الجنرال  أيلانـــد،  جيـــورا  ووصـــف 
الإســـرائيلي  الجيـــش  فـــي  الســـابق 
ومستشار الأمن القومي المباني المرتفعة 
المســـتهدفة في غزة بأنهـــا أصول مهمة 
لحمـــاس، قائلا إن اســـتهدافها ”قانوني 
بالتأكيـــد بـــل وإلزامي لبلـــد يريد إنهاء 

حرب“.

المعلقــــة  مائيــــر  شــــيمريت  وقالــــت 
العربيــــة  الشــــؤون  علــــى  الإســــرائيلية 
إن بعــــض المبانــــي الســــكنية التــــي تدير 
حماس عملياتها منها هي أيضا مســــاكن 
يجــــري  وعندمــــا  أثريــــاء،  لفلســــطينيين 
تدميرهــــا فــــإن هــــذا يزيد الضغــــط على 

حماس.
وأضافــــت ”هــــذا يشــــكل ضغطــــا من 
المســــتحيل تقريبــــا أن تســــتطيع حماس 
مواجهته“، مشيرة إلى المبنى السكني في 

حي الرمال كمثال.
وداخــــل إســــرائيل قصفــــت صواريخ 
أصغر انطلقت من غزة نطاقا يضم مواقع 
مدنية، وإن كانت منظومة القبة الحديدية 

المضادة للصواريخ أسقطت الكثير منها.
فلسطينيون  طبّيون  مسؤولون  وقال 
إن 119 علـــى الأقل قتلـــوا في غزة، بينهم 
31 طفـــلا و19 امرأة، وأصيب 830 آخرون 

فـــي الأعمـــال القتالية الحاليـــة. وذكرت 
السلطات الإسرائيلية إن عدد القتلى في 
إسرائيل بلغ ثمانية وهم جندي كان يقوم 
بدورية علـــى حدود غزة وســـتة مدنيين 
إســـرائيليين بينهم امرأة مســـنة سقطت 
فـــي طريقها إلـــى ملجأ اليـــوم الجمعة 

وطفلان وعامل هندي.
وصبــــاح الأربعاء قالت نــــوال خضر 
إن إســــرائيل قصفت شــــقتين في الطابق 
الأرضي بمبنى سكني في وسط غزة تقيم 

هي في الطابق الحادي عشر منه.
وأضافــــت نــــوال (53 عامــــا) ”لم نتلق 
أي تحذيــــر إلــــى حــــد الآن“، وذكــــرت أن 
والــــدة زوجها تعالج في المستشــــفى بعد 

استنشاق دخان ناتج عن الانفجار.
وأردفت ”فــــي لحظة تشــــعر بأمن في 
منزلك، وفي لحظة أخــــرى حياتك تتغير.. 

هكذا تريد إسرائيل غزة“.

مكالمة هاتفية تكفي إسرائيل لهدم مباني غزة
صواريخ تحذيرية تنذر السكان بالخروج قبل الضربة الكبرى

يتعرض قطاع غزة إلى غارات إســــــرائيلية متواصلة منذ الاثنين الماضي على 
يد القوات الإســــــرائيلية. وفيما يســــــتمر القصف عنيفا باتجاه القطاع الذي 
يردّ بدفعات من الصواريخ باتجاه المدن والبلدات الإســــــرائيلية لليوم الرابع 
منذ انطلاق النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئة فلسطيني، يكشف تقرير 
ــــــرز أن الصراع في غزة يدار منذ ســــــنة 2014 بمكالمــــــة هاتفية. ويرى  لرويت
هذا التقرير أن تل أبيب تحذر الســــــكان بمكالمة هاتفية قبل توجيه صواريخ 
تحذيرية للخــــــروج من منازلهم تمهيدا للضربة الكبرى، بينما يقول ســــــكان 
غزة اليائســــــون إن الإنذار الإسرائيلي ليس أمرا شائعا، حيث أن الإجراءات 

الإسرائيلية عشوائية وتعاقب من خلالها المدنيين أيضا.

عيد حزين
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